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التمهیــــــــــد

ــة  ــقّّ مراقب ــي: ح ــي، ه ــه الإسلام ــیّّة في الفق ــوق أساس ــتّةّ حق ــیاسي بس ــارض الس ّـع المع يتمت�

الحکومــة، وحــقّّ حرّّیــة التعبیــر عــن الــرأي، وحــقّّ التنظیــم الســیاسي، وحــقّّ الوصــول إلــی الســلطة، 

وحــقّّ تغییــر الحــکّّام، وحــقّّ تغییــر النظــام والهیــاکل السیاســية. وســوف نــدرس في هــذا المقــال تلــك 

الحـقـوق ـمـن منـظـور الفـقـه الـیشعي وـحـده

قََِ الإنســان وجُُبــل على أن يكــون حــرًّاً، فأصــل الاخیتــار والحرّّیــة))) تکویــن))) حقیقــيّّ  لقــد خُُ�ل

ووجــدانّيّ شــهوديّّ. إن الإنســان یمکنــه التحدیــد والاختيــار بنــاءًً على مــا حــدّّده، وفي هــذه الحالــة، 

ّـا أن یقبــل تلــك الأفــکار أو الأنظمــة أو القوانیــن أو الساســة أو الأســالیب السیاســیة القائمـة وهــو  إم�

ّـا أن يأباهــا ولا یقبلهــا لشــعوره بالظلــم أو التخل�ّـف أو الاســتبداد  على وعــيٍٍ بهــا مصــدق لهــا، وإم�

ــرٌٌ  ــم والإدراك أم ــاوت في الفه ــتلاف والتف ــك. إن الاخ ــر ذل ــر أو غی ــاد أو الفق ــق أو الفس أو التضيي

ــك  ــی؛ وذل ــكل ذي معن ــاظ، ول ــم للألف ــياء وفي فهمه ــم للأش ــاس في إدراکه ــاوت الن ــيّّ؛ إذ يتف طبیع

ــراد، أو مــن  ــة النفســية للأف ــات والبني ــب والني ــة الرغائ ــام، ســواء مــن جه لتفــاوت المـدارك والأفه

ــیلات، فــکلٌٌّ  قّ بالموضــوع، أو مــن جهــة الآراء والتحل ــة وإحاطتهــم بمـا یتعل� جهــة درايتهــم العلمی

ــذا تختلــف رؤيــة كل فــرد عــن غیــره  ــة)))؛ ل ــة مباين ینظــر إلى الموضــوع مــن جهــةٍٍ مختلفــة وزاوی

ّـن لــه رؤيــة مغایــرة، والمهــمّّ هــو کیفیــة إدارة الاخــتلاف؟ وهــل یکــون ذلــك بالوســائل الســلمیة  مم�

ــم أو يكــون بالعنــف والشــدّّة والحــرب؟ کالحــوار والوســاطة والتحکی

إن الاخــتلاف موجــود في المجتمــع الواحــد؛ بــل بیــن أتبــاع الدیــن والمذهــب الواحــد، وبیــن أتبــاع 

ــرّّر، والبطــل،  ــو: المتح ــرّّ )آزاد( ه ــة. والح ــي ضــد العبودی ــاق، وه ــرّّر، والانعت ــیة: التح ــة الفارس ــي اللغ ــة )آزادی( ف ــي الحرّّی )))  تعن
ــن  ــتقٌٌّ م ــوم مش ــذا المفه ــدو أنّّ ه ــة یب ــة الإنجلیزی ــي اللغ ــوس الفارســي(. وف ــد، القام ــد )عمی ــس بعب ــن لي ّـد وم ــر المقی� والناجــي، وغی
ــار والحــقّّ فــي التمت�ّـع )باطنــي، فرهنــگ معاصــر ]=القامــوس  )freedom( بمعنــی الحرّّیــة والمتحــرّّر، والنجــاة، وصاحــب الاختی

رص[( المعاـ

ــد القدمــاء، یقــول الشــیخ الطوســي )ت460هـــ:  ــة وهــو قریــب مــن أصــل الإباحــة عن ــی هــذا الأصــل بأصــل الحرّّی ًـا إل )))  یشــار أحیا�ن
»إنّّ الأصــل )الإباحــة( و)الحظــر( یحتــاج إلــی دلیــل« )الــخلاف، ج1، ص98(؛ وهــذا یعنــي أنــه قبــل المنــع أنــت حــرّّ، یقــول الشــیخ 
ــا )مطلقــة( حتــی یــرد فــي شــيء منهــا )نهــيٌٌ(« )الصــدوق، الاعتقــادات فــي دیــن  الصــدوق )ت381هـــ(: »اعتقادنــا أنّّ الأشــیاء کلّهّ
مــة حســین الطباطبائــي )ت1981م(: »الإنســان بحســب الخلقــة موجــود ذو شــعور وإرادة، لــه  الإمامیــة، ص114(. وفــي هــذا یقــول العالّا
فــي کلّّ فعــل یقــف علیــه أن یختــار جانــب الفعــل، ولــه أن یختــار جانــب التــرك. فهــو مضطــرٌٌّ فــي التلب�ّـس والاتّصّــاف بأصــل الاختیــار، 

لکن�ّـه مختــار فــي الأفعــال المنتســبة إلیــه. وهــو المــراد بحرّّیــة الإنســان )تکوی�نًـا(« )الطباطبائــی، تفســیر المیــزان، ج10، ص370(

)))  إن الاخــتلاف الناشــئ مــن اخــتلاف وجهــات النظــر لا ينحصــر فــي عالــم الإنســان، فبينمــا یــری الله -وهــو الخالــق- أن الإنســان مؤهــل 
َـا  لَِِخَف�يًةًَ، َقَال�ــوا جَْْتََأَع�لَُُ فِِ�يه لٌٌِ ف�ِـي ارَْْلأَضِِ  اع� ئَِلاََمَِ�كةَِِ إِِنِنِِّـي َجَ �َرَبُـكََ لِِلْْ إَِوَِذْْ ق�َـاَلَ  للخلافــة علــی الأرض، رأت الملائکــة عــدم اســتحقاقه لهــا: }

َـاَءَ{ ]البقــرة: 30[ م� فِِْكُُ ال�دِِّ س�َيََوَ َـا  دُُِ فِِ�يه نَْْ يُفُْْس� م�
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الدیانــات والمـدارس المختلفــة، وفي الفضــاء الســیاسي وغیــر الســیاسي، فهــو طبيعــي مألــوف، والســؤال 

الأســاسي هــو: لــو أنّّ امــرأ أو جماعــةًً توصّّلــت إلــی تحديــد وتحلیــل مخالــف للشــائع والســائد، فهــل 

لــه أو لهــم الحــقّّ مــن الوجهــة الدینيــة ]المقصــود هنــا الدیــن الإسلامــي[ في عــدم قبــول الــرأي الآخــر 

والمعارضــة والمطالبــة بخلافــه؟ أم لیــس لــه أو لهــم الحــقّّ في ذلــك وعليهــم الخضــوع لحکــم الأغلبیــة 

القاـمـة؟ إذا کان الـجـواب بنـعـم، فما أـسـاس ـهـذا الـحـقّّ؟ وـمـا ـدّّحه وـحـدوده؟

إن الجــواب عــن ذلــك الســؤال یعتمــد علــی الأســس والأصــول التــي نختارهــا لشرعیــة الحکومــة 

ــل  ــي: أص ــم الدین ــة الحک ــويغ شرعی ــان وأصلان لتس ــد أساس ــاء،[ یوج ــب الفقه ــلطة. ]وبحس والس

ــة  الانتخــاب[))). ــة التنصیــب والتعییــن[، وأصــل الانتخــاب ]أو نظری النصــب ]أو نظری

]أ- نظریة التنصیب والتعیین[ 

ّـن للمســلمین في  ــد عی� ــه ق ــن": إنّّ الل ــب والتعیی ــون بالأصــل الأوّّل، أصــل "التنصی ــول المؤمن يق

زمــن الغیبــة ]أي غیبــة الإمــام المهــدي عنــد الشــیعة[ أوليــاء، وقــادة سیاســیين، وهــم الفقهــاء العدول 

المقتــدرون الذیــن یتول�ّـون أمــور السیاســة كلهــا، وعلــی الشــعب طاعتهــم والانقیــاد لهــم ولا یحــقّّ 

لهــم مخالفتهــم، وإن بــدت سياســاتهم ظالمـة وأســاليبهم غیــر ســلیمة. ویضیــف هــؤلاء أن الشــخص 

ــاس  ــی أرواح الن ــة عل ــة المطلق ــه الولای ــب[ ل ــام الغائ ــق الإم ــن طري ــه ]ع ــل الل ــن ِقِب ــوب م المنص

ّـة،  كما أن لــه القــدرة على تحديــد مــا إذا كان  وأموالهــم وأعراضهــم؛ لأن لــه قــدرات وصلاحیــات خاص�

شــخص أو جماعــة معارضــة على طریــق الهدایــة أم على طریــق الــضلال، فــإن کانــت الجماعــة مــن 

)))  لانتقــال الولايــة والســلطة مــن »الله« إلــی »الفقيــه« طــرح الفقهــاء نظریتیــن: »نظيرــة التنصيــب« و»نظيرــة الانتخــاب«. أمــا نظيرــة 
التنصيــب فتدعــو إلــی مشــروعية تنصیــب الفقیــه وتعيينــه مــن قِِبــل الله عــن طيرــق الإمــام المعصــوم، وقــد تبن�ّـی هــذا الــرأي محمــد تقــي 
مصبــاح الیــزدي )وهــو فقیــه معاصــر(، إذ یــری أن الولــي الفقیــه لا یحصــل علــی شــرعیته مــن الشــعب، وإنمــا هــو نائــب للإمــام المهدي 
الغائــب المنصــوب مــن قِِبــل النبــي والله، فــإن الشــعب لا یختــار الولــيّّ حتــی يمنحــه الشــرعية وإنمــا هــو بذلــك یکشــفه، لــذا لا یحــق 
للشــعب عــزل الولــي الفقیــه. أمــا نظيرــة الانتخــاب فإنهــا تدعــو إلــى مشــروعية انتخــاب الفقیــه المســتوفي للشــروط اللازمــة مــن طــرف 
الشــعب، وقــد تبن�ّـی هــذا الــرأي الإمــام الخمینــي )ت1989م( ومرتضــی المطهــري )ت1979م( ومحمــد حســین بهشــتي )ت1981م( 
وحســین علــي المنتظــري )ت2009م( وآخــرون، حیــث یــرون أن الولايــة الحقیقيــة لله والنبــي والإمــام، وفــي عصــر الغیبــة یســتطیع 
الفقیــه أن ینــوب عــن الإمــام بعــد اســتيفاء شــروط النیابــة ويأخــذ شــرعیته مــن الشــعب بانتخابــات مباشــرة أو غیــر مباشــرة )انظــر: 
محاضــر جلســات کتابــة دســتور الجمهوريــة الإسلاميــة فــي إیــران عــام 1980م(. یقــول حســین علــي المنتظــري فــي حــق الولايــة إن 
ّـة« علــى جميــع النــاس هــو  ثمــة نظيرتيــن عنــد الفقهــاء: نظریــة التنصیــب، وهــي أن الله الــذي لــه »الولايــة الحقيقيــة والمطلقــة والعام�
الــذي منــح »الفقيــه الجامــع للشــرائط« نوع�ًـا مــن الولايــة و]صلاحيــة[ التصــدّيّ للشــؤون الاجتماعيــة فــي عصــر الغيبــة دون تدخــل مــن 
النــاس، هــذا بنــاًءً علــى مقتضــى »نظيرــة التنصيــب«. أمــا النظيرــة الثانيــة »نظيرــة الانتخــاب« ]فليســت للفقيــه الجامــع للشــرائط مثــل 
هــذه الولايــة ]ابتــداء[، ولكــن إذا انتخبــه الشــعب لإدارة شــؤونه، ســتكون لــه مثــل هــذه الولايــة والســلطة مــن طــرف »الشــعب« و]هــذا 
یعنــي أنــه[ لا یتمت�ّـع بــأي »ولايــة شــرعیة« دون الحصــول علــى »تصويــت الشــعب«. انظــر: حســين علــي المنتظــري، نظــام الحكــم 

الدينــي وحقــوق الإنســان، ترجمــة وتحقیــق: صــادق العبــادي، )قــم: دار ارغــوان دانــش، 1429هـــ.ق(، ص35. )المترجــم(
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أهــل الهدایــة ســتتوقّفّ عــن معارضــة الحکومــة، وإن لم تكــن منهــم وجــب إبعادهــا مــن الســاحة 

السیاســیة حت�ّـی لا تزاحــم المؤمنیــن. إن الــولي ]ولي الأمــر[ منصــوب مــن ِقِبــل اللــه، وهــو عیــن اللــه، 

ولـسـانه، وـیـده، وـمـا یفعـلـه كاـئـن بمـیشئة الـلـه وفعـلـه، ـلـذا لا تـجـوز مخالفـتـه

تلــك هــي رؤيــة أصحاب نظریــة التنصیــب والتعیین في أبعــد مراميهــا. ویُلُاحظ أنهم يسشتــهدون 

أحیان�ًـا بروایــة: »الأرض کلُّهُــا لنــا«)))، یقولــون إنّّ المنصــوب للولایــة هــو خلیفــة الإمــام ]المعصــوم[، 

لــذا فــإنّّ الأرض کلّهّــا لــه. واللام في هــذا الحدیــث هــي لام الملــك؛ لــذا یمکــن للحاکــم المنصــوب أن 

یــتصرّفّ في هــذه الأرض کیــفما یشــاء، بــل یمکنــه ]حســب ادعــاء أحــد الفقهــاء[ تعطیــل ]بعــض 

ّـة هــذا الــرأي الرئیســة حدیــث  ًـا كذلــك))). ومــن أدل� حــدود اللــه[ -ومنهــا التوحیــد- تعطــيالًا مؤقّت�

ــة  ــة قابل ــت أنّّ هــذه النظری ــث مشــهورة أبي خدیجــة، ولکــن ثب ــة وحدی ــن حنظل ــة عمــر ب مقبول

للقــدح فيهــا إثبات�ًـا وتصــوّّرًًا، فلا تبلــغ إثبــات ذلــك بالأدل�ــة اللفظیــة))). والأدل�ــة اللفظیــة ذات الصلــة، 

مــع التغــاضي عــن ضعــف أســانیدها، فإنّهّــا لا تفيــد أکثر مــن صلاحيــة الفقهــاء المســتوفين لــلشروط 

)))  الکلیني، الکافي، ج1، ص407، ح1 عن الإمام محمد بن علي الباقر.

ًـا مکانــه، کتــب  )))  بعــد شــهر مــن وفــاة الإمــام الخمینــي ســنة 1989م، وبعــد شــهر مــن تعییــن الســید علــي الخامنئــي مرشــًدًا وول�يًـا فقیه�
آذري قمــي مقــاالًا بعنــوان "انتخــاب مجلــس الخبــراء وولایــة الفقیــه"، قــال فیــه: "یحــقّّ للولــي الفقیــه مــن أجــل مصالــح الــبلاد أن یعطــل 
بعــض الأحــکام الشــرعیة، بــل لــه أن يعطــل التوحیــد مؤقت�ًـا"، انظــر: جریــدة رســالت، بتاریــخ 10 يوليــو 1989م. وقــد ظهــرت ردود 
ونقــد لهــذا الــرأي فــي حینهــا. ]کان هــذا رأي الفقیــه آذري قمــي فــي البدایــة ولــم یوضــح مقصــوده، ثــم عــدل عنــه وأصبــح مخالف�ًـا للولــي 

الفقیــه إلــى أن توفــي ســنة 1998م وـهـو تـحـت الإقاـمـة الجبـریـة. )المتـرجـم([

)))  الإشــکال الثبوتــي ]مشــکلة الإثبــات[ هــي أن�ّـه یســتحیل أن یکــون الشــارع المقــدّسّ والحکیــم قــد نصــب الفقهــاء فعل�يًـا للولایــة فــي زمــان 
الغیبــة؛ ذلــك لأنّّ وظیفــة الفقیــه الإفتــاء ]وهــي وظیفــة تشــریعیة فــي مجــال الأحــکام والقوانیــن[، أمــا الولایــة والإدارة السیاســیة للمجتمع 
فهــي وظیفــة تنفیذیــة تتطل�ّـب صلاحیــات أخــری، وإن جمیــع الفرضیــات التــي طرحــت لدعــم نظریــة تنصیــب الفقیــه یمکــن أن تواجــه 

إشــكالات، وهــذه الفرضیــات عبــارة عــن:
ّـة إلــی تنصیــب الولــي الفقیــه، فــإن هــذا الافتــراض ذهنــيٌٌّ ونظــيٌٌّر لیــس لــه  أ- أن كيــون المــراد انتقــال التنصیــب مــن حــق الولایــة العام�

مصداقـیـة واقعـیـة ـفـي الـخـارج
ب- أن یکون المراد تنصیب جمیع الفقهاء في جملتهم على وجه العموم، فیظهر أمام هذا الافتراض إشکالات عدَّةَ:

: أنّّ حــدود الفقهــاء المنصوبیــن غیــر واضحــة ولا نعــرف هــل المــراد الفقهــاء الأصولیــون أم الأخباریــون مــن أهــل الحدیــث؟ وهــل   أوالًا
المــراد بالفقهــاء الأصولییــن القائلیــن بولایــة الفقیــه أم أن ذلــك یشــمل النافیــن لهــا؟ وإذا کان المــراد الفقهــاء الأصولییــن القائليــن بولایــة 

الفقیــه، فهــل المــراد القائلــون بولایــة الفقیــه المطلقــة أم القائلــون بولایــة الفقیــه المقيــدة؟
ثانی�ًـا: علــی فــضر معرفــة حــدود الفقهــاء، فإن�ّـه مــن غیــر الواضــح کیــف یمکنهــم العمــل مع�ًـا؟ هــل یطبّقّــون جمیعهــم صلاحیــة الولایــة کل 

علــی حــدة وفــي کل موضــوع أم یلجــؤون إلــی طریقــة الانتخــاب أو الاقتــراع؟
ــوب  ــی عی ــة إل ــراض، بالإضاف ــذا الافت ــم. وإشــکال ه ــن بینه ــدٍٍ م ــی واح ــم عل ــاء بشــرط اتّفّاقه ــع الفقه ــب جمی ــراد تنصی ــون الم ج- أن كي
الافتــراض الســابق، یوضّّــح أنّّ التنصیــب فــي الواقــع غیــر مکتمــل، واکتمالــه لشــخصٍٍ واحــدٍٍ أو عــدّةّ أشــخاصٍٍ یتطل�ّـب تصویــت بقی�ّـة 

الفقـهـاء وبيعتـهـم
ــا لا یُعُــدّّ تنصیب�ًـا حق�ًـا؛ لأنّّ کمــال  د- أن كيــون المقصــود تنصیــب فقیــهٍٍ أو عــدّةّ فقهــاء، شــيرطة أن يبايعــه ســائر الفقهــاء والنــاس. وهــذا أیًضً

ـهـذا الافـرتاض وتماـمـه یعتـمـد عـلـی رأي الفقـهـاء والـنـاس وبيعتـهـم ]وـهـو غـری ثاـبـت[
هـــ- أن كيــون المقصــود تنصیــب أيّّ فقیــهٍٍ تنصب�يًـا منفــًدًرا، وفســاد هــذا الــرأي واضــحٌٌ؛ لأن�ّـه اعتــراف بالهــرج والمــرج واضطــراب النظــام 
، ولا یتناســب مــع مقــام الشــارع الحکیــم. وإذا کان لأجــل رفــع محــذور المفســدة یــرون ضــرورة تعییــن شــخصٍٍ  وذلــك ممنــوع عــقالًا

ـعـن طـرقی الـشـوری والبیـعـة، نـقـول: ـهـذا خلاف الـضرف
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الأـخـری في الـتدّّصي لإدارة المجـتمـع الإسلاـمـي

]ب- نظریة الانتخاب[

ــدًًا  ــدا تقيي ــاره لم يحــددا أو يقي ــی أنّّ إرادة الإنســان المســلم واخیت ــة الانتخــاب عل ــصّّ نظری تن

ــدلّّ  ــرة ت ــة کثی ّـة نقلی مـة أدل� ــار[، وث رُّّ ذو اخیت ــان ح� ــو إنس ــیاسي، ]إذن فه ــال الس ًـا في المج واضح�

علــی ذلــك)))، هــذا بالإضافــة إلى الأصــل القائــل بــأن الإنســان مســلّطّ علــی نفســه، وهــذه الســلطة 

ُـلطاته، وإن ممارســة الســلطة  محترمــة في رأي الدیــن))). إذن الإنســان في الأصــل حــرٌٌّ في ممارســة س�

ــة  ّـدت النصــوص الدیني ــد أي� ــار في المجــال الســیاسي یجــب أن تصــبّّ عــقالًا في صالحــه. ولق والاخیت

ًـا وجزئي�ًـا في بعــض الأحيــان، وارتضاهــا العقــل كذلــك. وفي هــذه النظریــة لم  هــذه الحریــة تأييــدًًا عام�

يُحُــدد شــکل خــاصّّ لنظــام الحکومــة في الشریعــة، لــذا فالنــاس أحــرارٌٌ مــن منظــور العقــل والنقــل في 

هـم ]السیاـیسة[، وـهـذا ـهـو أـسـاس نظرـیـة الانـتخـاب اخـتیـار اـلـولاة والمتصدّّـیـن لأمورـ

ّـم فیــه دون رضــاه،  ًـا لهــذه النظریــة، فــإن الإنســان مســلّطٌٌّ علــی نفســه، ولا یمکــن التحک� وََفق�

ًـا أو خلیفــة()1)) بــغير رضاهــم وإرادتهــم،  بــل إن اللــه خالــق الــبشر لا یفــرض على الــبشر حــاکامًا )إمام�

ــن کانــت لهــم حکومــة  ــاء الذي ــأن الأنبی ــخ ب ًـا. ویشــهد التاری ــو کان هــذا الحاکــم رســوالًا أو نبی� ول

مــا قــد حکمــوا برضــا النــاس وإرادتهــم. إن النــاس أحــرار في مبایعــة أيّّ إنســان مســتوفٍٍ لــلشروط 

والکفــاءة اللازمــة لإدارة المجتمــع، ومــن هــذه الشروط المعرفــة بالدیــن والاتّصّــاف بــالأخلاق الحمیدة 

ــاس بأصواتهــم  ــدلي الن ــاشر، ی ــر مب ــاشًرًا أو غی ــيّّ المـرضّيّ. وقــد يكــون الانتخــاب مب والســلوك الدین

ًـا حکومی�ًـا، ولهــذا المجلــس الحکومــي  ویُنُتخــب إنســانٌٌ واحــدٌٌ حــاکامًا أو يَعَقــد عــدّّة أشــخاصٍٍ مجلس�

؛ إذ مــن الممکــن أن تذهــب ثلــث الأصــوات إلى إنســان مــا، ويذهــب ثلثهــا الثــاني  مــا يســوغه عــقالًا

إلى إنســان آخــر وثلثهــا الثالــث إلى شــخص ثالــث. ولــدرء الصراع والاخــتلاف فإنّهّــم یســتطیعون أن 

ا« )نهج البلاغة، طبعة فیض الإسلام، ص929(. )))  من هذه الأدلة قول الإمام عليّّ: »لا تکن عبد غیرك وقد جعلك الله حًرًّ

)))  جــاء فــي الحدیــث: »إنّّ النــاس مُُســلّطّون علــی أموالهــم« )المجلســي، بحــار الأنــوار، ج2، ص272(. معنــى هــذه الروایــة مفهــوم فــي 
{، وتؤيــده روايــات أخــرى،  الِِ�كُـوَنَ َـا َمَ مُْْ �َلَه ًـا ه�َفَ َـا مَِِعَل�تَْْ يَْْأَدِِن�يَـا نَْْأََعَام� مُْْ مِِم� قَْْلََخَن�َـا ه�َلَ وَْْرََا ن�َأََـا  ل�َوََأَمَْْ ي� بعــض الآیــات، مثــل قولــه تعالــى: }
مثــل مــا نقلــه أبــو بصیــر عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق حیــث یقــول: »إنّّ لصاحــب المــال أن یعمــل بمالــه مــا شــاء، مــا دام 
حی�ًـا« )الحــرّّ العاملــي، وســائل الشــیعة، ج13، ص381(. وإذا قبلنــا أنّّ النــاس مســلّطّون علــی أموالهــم، فمــن بــاب أولــی أن نقبــل أنّّ 

الـنـاس مـلّسطّون عـلـی أنفـسـهم كذـكل؛ لأنّّ الـسـلطة عـلـی النـفـس ـسـببٌٌ إـلـى الـسـلطة عـلـی الـمـال

لَِِخَف�يًةًَ ف�ِـي ارَْْلأَضِِ َفَاحْْ�كمُْْ  لَْْعََجَن�َـاَكَ  ًـا{ ]البقــرة: 124[، و}ي�َـاَدَاوُُودُُ إِِن�َـا  ام� اعِِل�ــكََ لِِلن�َـاسِِ إَِِمَ )1)) إن بعــض الآیــات مثــل قولــه تعالــى: }إِِنِنِِّـي َجَ
ي�َبََنَْ الن�َـاسِِ{ }ص: 26{، لیــس فیهــا دلالــة علــی الجعــل والتنصیــب القســري والإجبــاري؛ لــذا لــو لــم یقبــل النــاس بیعــة النبــي إبراهیــم 

علـيـه اـلـسلام، ـمـا كان للجـعـل أيّّ أـرث، ـمـا ـلـم یتـصـرّّف ـهـو بطریـةٍٍق أو أـرخی لدعوتـهـم إـلـى بیعـتـه طواعـیـة
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یکّّشلوا مجلسًًا إداریًّاً فينشأ کیان قانوني موحّّد، وتكون القرارات الصادرة صادرةًً عن

ــه:  ــسلام في قول ــه ال ــام علّيّ علي ــن الإم ــا روي ع ــد. وم ــخص واح ــن ش ــد لا ع ــان الموح ــك الكي ذل

»الشرکــةُُ في الملــك ت�ُـؤدّّي إلــی الاضطــراب«)1))، لا یتنافــی مــع نظــام الحکومــة الجماعیــة؛ لأنّّ هــذا 

ّـل  الاضطــراب یحصــل بســبب تفــرّقّ الآراء، أمــا إذا اتّفّــق جمیــع أعضــاء المجلــس الحکومــي للتوص�

إـلـی ـقـرارٍٍ موحـدٍٍّ، فـلـن یـکـون ـمـة اضـطـراب في المـلـك

بعــد تشــکیل الحکومــة على هــذا النحــو تُقُــرّّ حقــوق المعارضــة؛ وذلــك أنّّ الحکومــة المنتخبــة إمّّا 

ًـا للوعــود التــي قطعتهــا والأقــوال التــي قدّّمتهــا وتعمــل حســب القانــون والاتفــاق،  أن تــتصرّفّ وفق�

ّـل مــن الوفــاء بالعهــود وإلى الظلــم والفســاد واحتــکار الســلطة  ّـا أن تلجــأ إلــی الغــدر والتنص� وإم�

ــح  ــك يمن ــل كل ذل ــه العق ــا يقتضي ــار وم ــوص والآث ــواردة في النص ــم ال ــة. إن التعالی ــع المعارض وقم

ُـوا  يع� الإنســان الحــقّّ والإذن في مخالفــة مــا يــراه خلاف الحــقّّ)1))، کما قــال القــرآن الكريــم: }وََلاََ تُِطِ

يَنَِفِِ{ ]الشــعراء: 151[ رََْ ال�مُُْسْرِ� أَم�

ــه  ــد حریت ــلطة لتحدی ــه الس ّـه یمنح ــلطة، فإن� ــه الس ــخصٍٍ ویمنح ــان لش ــوّّت الإنس ــا یص عندم

الشــخصیة؛ فهــو یقیــد نفســه في تحدیــد الأمــور ویمنــح هــذا الحــقّّ للحاکــم. لکــن لــو کان بإمــکان 

النــاس إدارة شــؤونهم مــع حفــظ حرّّیاتهــم الطبیعیــة واســتقلالهم، لَمَا احتاجــوا إلــی حکومــة، وإن 

الحاجــة إلــی الحکومــة لشتــدّّت حیــن یتعــذّّر علــی النــاس القیــام ببعــض المهــام دون اخــتلاف، مــن 

ذلــك علــی ســبیل المثــال أنــه لا یمکــن للجمیــع أن يتفاوضــوا مــع طــرف أجنبــيّّ في قضیــةٍٍ مــا، وإن 

ــة  ــهما صلاحی ــم ويمنحون ــدة تمثّلّه ــة واح ــدٍٍ أو مجموع ــخصٍٍ واح ــاب ش ــا انتخ ّـم هن الضرورة لتحت�

الـتفـاوض

َـد مبــدأ وجــود الحکومــة حاجــةًً عرضیــةًً تنشــأ مــن الضرورة الاتجماعیــة، وفي  في هــذا النهــج، يُع�

ســیاق غيــاب الحكمــة عــن النــاس حين لا یتصرّفّــون في بعــض المجــالات بمقتضــی العقــل والحکمــة، 

ویندفعــون إلى الظلــم والعــدوان والجشــع والفســاد، هنــا تُقُي�ّـد حريــة الإنســان ويُحُــدّّ اختيــاره بمـا 

ّـة. أمــا إذا لم تكــن  تقــدره الضرورة ]بمنــح الآخریــن الســلطة[، وهــذا مــا يثمــر تنظیــم الشــؤون العام�

ـمـة حاـجـة لـهـذا التقيـيـد فلا داـعـي ـلـه

)1))  الآمدي، غرر الحکم، ج2، ص86.

)1))  قیــل فــي المعنــی اللغــوي للاخــتلاف والمخالفــة: »الاخــتلاف والمخالفــة أن یأخــذ کلّّ واحــد طریق�ًـا غیــر طریــق الآخــر فــي حالــه أو 
قولــه« )الراغــب الأصفهانــي، المفــردات فــي غریــب القــرآن، ص294(. ویقــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب: »فاســمعوا لــه وأطیعــوه 

فیمــا طابــَقَ الحــقََّ« )نهــج البلاغــة، فیــض الإسلام، ص952(
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وعلــی هــذا الأســاس، فــإن الإنســان العاقــل لا يمنــح کلّّ ســلطاته لشــخصٍٍ واحــدٍٍ، فــإذا مــا انحــرف 

ّـح للحکومــة إنســانٌٌ عــاديٌٌّ اکتســب مــؤهّّلات یــفترض  ذلــك الشــخص لا یمکنــه دفــع انحرافــه، فالمرش�

ــة ]الســلطات  ــإنّّ فصــل ســلطات الحکوم ــذا ف ــون[، ل ــه ]القان ــن والفق ــة بالدی ــا تشــمل المعرف أنّهّ

الــثلاث[ أمــرٌٌ عــقلانٌيٌّ حت�ّـی في حــال کــون الفقیــه هــو الحاکــم والــولّيّ. والفقیــه بالمعنــی الاصطلاحــي 

ّـه لا تلازم بیــن  ًـا بــالضرورة؛ بمعنــی أن� ًـا قدیــرًاً، ولکــن ربمـا لا یکــون حــاکامًا صالح� قــد یکــون مفی�ت

الفقیــه المتمک�ّـن في فقهــه والحاکــم الصالــح للحکــم. ففــي الوقــت الــذي یصــوّّت فیــه النــاس لتأمیــن 

حاتجهــم في انتخــاب الحکومــة ]الســلطة التنفیذیــة[، يمكنهــم أن يطالبــوا بفصــل الســلطات ]الثلاث[، 

في هــذه الحالــة فإنّهّــم لا يمنحــون کلّّ حقوقهــم وســلطاتهم شــخصًًا واحــدًًا، ســواء بالــرأي أو البیعــة. 

وعلــی فــرض أنّّ بعــض الأعمال تكــون إمــا تنفیذیــة وإمــا تشریعیــة وإمــا قضائیــة، فإنــه یمکنهــم أن 

يشــكّّلوا قــوّّة تتناســب مــع الشروط والمتطلّبّــات، وإن تفویــض الســلطة مــن ِقِبــل الشــعب لرؤســاء 

هــذه القــوی الــثلاث ســیکون بالقــدر الــذي یتطلّبّــه المجــال العــامّّ ]ولیســت ســلطة مطلقــة[، فمــن 

ــة  ــقّّ الإشراف والمراقب ــتضى ح ــك بمق ــلطاتهم لأنفســهم، وذل ــاس ببعــض س ــظ الن ــول أن یحتف المعق

وحـقـوق أـخـری ـسـنذکرها

ــاصر[ إذا لاحــظ شــخصٌٌ أو  ــر المع ــت حســب التعبی ــة ]والتصوی ــد البیع ّـه بع ــذا، فإن� ــی ه وعل

جماعــةٌٌ أنّّ مــن بایعــوه ینحــرف ویــتصرّفّ تف�صرًـا يضّرّ بمصلحتــه أو بمصالــح الآخریــن، فــإنّّ بإمکانــه 

المعارضــة؛ لأن�ّـه مــا انتخــب إلا تلبیــة لــلضرورة في حــال أن�ّـه غیــر معصــومٍٍ مــن الخطــأ، وعلیــه یمکــن 

مخالفتــه في حــالات الیقیــن بحصــول الخطــأ. وهــذا الأصــل هــو مصــدر كــثير مــن حقــوق المعارضــة 

السیاـیسة، الـتـي ـسـنوضّّحها ـفـيما يلي

]حقوق المعارضة السیاسیة[

1- الحقّّ في مراقبة عمل السیاسیّّین

ّـة -بمقــتضى النصــوص الإسلاميــة- الحــقّّ والحرّّیــة في مراقبــة أداء رجــال السیاســة  إن للنــاس عام�

والإدارة الحکومیــة الذیــن ارتقــوا إلــی الســلطة بالانتخابــات، وذلــك مــن أجــل الحفاظ علــی سلامتهم 

وـعـدم إـسـاءة اـتسخدام الـسـلطة أو الانـجـراف إلى الفـسـاد والخیاـنـة

إن کلّّ الآیــات التــي تــشير إلــی الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنکــر تثبــت هــذا الحــقّّ وهــذه 

ًـا شرعی�ًـا واب�جًـا،  الحرّّیــة )أي مراقبــة ســلوك المديريــن ورجــال السیاســة(، بــل إنهــا تعــدُُّ ذلــك تکلف�ی
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ْنَْ  نََْوَْ ع�  رُُْوِفِ وََيَه�ْنْ رُُُونََ ِبِامََْلْع� ِ وََيَم�ْأْ خََْيْرِ� ُـونََ ىلَىِإِ ال� ع�ْدْ ةٌٌَ يَ ْمُْ أُُ�م ك�ْنِْمِ ْنُْ  ــالى: }وََتَْلْك� ــه تع كما في قول

ُـونََ{ ]آل عمــران: 104[. ولکــنّّ هــذه المراقبــة منوطــةٌٌ بالفهــم ومترتّبّــة  ح�ِلِْفْ ْمُْ امُُْلْ امُُْلْك�ْنِْرَِ وََأُلَْوْئ�كََِ ه�

علــی معرفــةٍٍ دقیقــةٍٍ بأفعــال المســؤولین، وهــو الأمــر الــذي یتطل�ّـب الشــفافیة. ویمکــن أن تكــون 

المراقبــة مــن خلال منــظّمّات شــعبیة ومؤسّّســات مدنیــة وسیاســیة، کالصحافــة والأحــزاب وممــثّلّي 

الـشـعب في البرلمان والمـنـظمات الرقابـیـة الخاصـّـة

2- الحقّّ في التعبیر السیاسي

مــن جملــة حقــوق المعــارض حــقّّ التعبیــر عــن الــرأي، الــذي تعضــده أدل�ّـة کثیــرة ]في المصــادر 

الدینـیـة[، وـهـي على النـحـو الآتي

1- لا دلیــل یثبــت أنّّ کلّّ مــا یقولــه أو یفعلــه الساســة حــقٌٌّ لا مريــة فيــه، وعليــه فإنــه یحــقّّ 

ًـا وإن خاـلـف أقوالـهـم وأفعالـهـم للمـعـارض الـیساسي أن یـقـول ـمـا ـیـراه صوابـ

نَََهُُ{ ]الزمــر: 17-18[؛  س�ْحْ ُـونََ أَ لََْوَْ فَيَََع�ِبَِتَّ عُُِمِونََ اق�ْلْ تَْ يــنََ يَس� ب�ِعَِـاِدِ اِذَِلَّ  ْ 2- قــال اللــه تعــالى: }ف�بَََشِّرْ�

فلا بــدّّ مــن حرّّیــة الــکلام والتعبیــر عامّا في الضمیــر لكي یکــون الاســتماع والانتخــاب ممکن�ًـا، وبخاصــة 

في المجــال الســیاسي، وفي معارضــة النشــاط والقوانیــن والسیاســات والقــرارات والأســالیب التنفیذیــة 

ــا حين  ــة يفرضه ــاس في المراقب ــة الن ــی حرّّی ــل عل ــا الشرع والعق ــي یفرضه ــود الت ــة. إن القی للحکوم

تـكـون أفعالـهـم الرقابـیـة مضرّةّ وجالـبـة للفـسـاد ومضلّـّلـة ومخادـعـة وخائـنـة

هَُُ ابَْلَْي�َـانََ{ ]الرحمــن: 1-3[؛ لقد خُُقََِلِ الإنســان  َـانََ عََم�َلَّ مــنُُ خََل�قَََ اِلإِنس� 3- وقــال اللــه تعــالى: }الْحَْرَّ

ليفصــح عامّا بداخلــه ويظهــر مــا یعتلــج بصــدره إلــی عــالم الشــهود، حت�ّـی یفهمــه الآخــرون ویصلــوا 

ًـا مــا أمكــن التواصــل، ولتعط�ّـل الفهــم والإفهــام بين النــاس،  إلــی المـراد، وإذا لم یکــن التعبیــر مباح�

فلا تظهــر الحقیقــة ولا تتمی�ّـز عــن الباطــل. وفي غیــاب حرّّیــة التعبیــر عــن الــرأي لا یســتطیع الأنبیــاء 

ــرأي هــو  ــر عــن ال ــة في التعبی ّـن الدُُّعــاة مــن إرشــادهم. إن حــقّّ الحرّّی ــاس، ولا یتمک� ــة الن مخاطب

أســاس الحــوار، وبالحــوار المبــاشر تــزول كــثير مــن العُُقــد الفکریــة والعقائدیــة، وتقــلّّ المواجهــات 

والصراـعـات بـیـن الـنـاس حـتـى تنـعـدم

4-  مما تفيــده بعــض آيــات القــرآن في هــذا الحــقّّ مــا نقلتــه مــن كلام جماعــة هــدّّدت قائلــة)1)): 

{ ]المنافقــون: 8[، وکانــوا یقصــدون النبــيّّ صلى  َـا الأَذََََلَّ ه�ْنِْمِ زَُُّ  َنََّ الأَع� ج�ِرِْخْ ِةَِ لَيَُُ ين� َـا ىلَىِإِ امََْلِْدِ ن�ْعْ �ْ رَجَََ }لَئَِنْ

)1))  الظاهر كما في المصادر التاریخیة أنّّ القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول.
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اللــه عليــه وســلم، وظــنّّ بعــض النــاس أنّّ النبــيّّ بعــد سماعــه ذلــك ســیأمر بقتــل عبــد اللــه بــن أبّيّ 

بــن ســلول، فأتــی ابــن عبــد اللــه إلــی النبــيّّ وقــال: یــا رســول اللــه، بلغنــي أن�ّـك تريــد قتــل أبي فــيما 

بلغــك عنــه، فــإن كنــت فــاعالًا فمــرني بــه، فأنــا أحمــل إليــك رأســه، فقــال لــه النبــي: »بــل نترف�قّ بــه 

ونحســن صحبتــه مــا بقــي معنــا«)1))، ـفـکان ذـلـك

زُِكََُ يفِي  ْنَْ يَم�ْلْ ْمُْ م� ه�ْنِْمِ ــالى: }وََ ــه تع ــة أخــرى هــي قول ــن آي ــد الســیاسي م ــة النق ــم حرّّی 5- تُفُه

ــل  ــة: 58[. ب خََْطُوُنََ{ ]التوب ْمُْ يَس� َـا ذََِإِا ه� ه�ْنِْمِ ا  ْوَْ ط�ْعْ ْمَْ يُ ــوا وََْنِْإِ ل� َـا رَضَُُ ه�ْنِْمِ ُـوا  ْنِْإَِ أُط�ْعْ َـاِتِ ف� دَََصَّق� ال

ــقسر  ــه بال ــن فلا يجاب ــق المؤمنی ــر طری ًـا غی ــف إذا ســلك طریق� ــة أنّّ المخال ــة ثاني ــن آی ــتفاد م یُسُ

ِهِِ  يَنَِنِِ نُوََُل� ِبَِيِلِ امُُْلْم�ْؤْ َ س� ْعِْ غََيْرَ� دََُى وََيَب�َتَّ هَُُ اه�ْلْ َ ل� بَََ�يَّنَ َـا ت� ِدِْ م� ْنِْ بَع� ُـولََ م� َـاْقِْقِ الس�َرَّ ْنَْ يُش� والقهــر: }وََم�

َـاءََ رََب�كََُ  يرًِصَِاً{ ]النســاء: 115[. کما قــال في موضــع آخــر: }وََل�ــْوْ ش�  َـاءََْتْ م� �ْصْلِهِِ جََهََن�مَََ وََس� َـا ت�وَََىلَّى وََنُ م�

يَنَِنِِ{ ]يونــس: 99[؛ أي لا  ًـا أَفََأََن�تََْ تُك�هُُِرِْ الن�َـاسََ حََت�َـى يَكَُُون�ُـوا مُُم�ْؤْ يع� ْنَْ يفِي الأَِضِْرْ كُُلُّه�ْمُْ جََِمِ نَََ م� م�آلَآ

بـك وبعقیدـتـك وـسـلوكك لـی الإیمان ـ یـن عـ تـجبر المخالفـ لـك أن ـ يـحـقّّ ـ

وجلّيّ أنّّ هــذه الحقــوق لا یمکــن ســلبها، إن الطغــاة وحدهــم ومــن یتصــوّّرون أنّّ لهــم الحــقّّ في 

لََِدَِّ  َـافُُ أَْنْ يُب� عُُْدَْ رََب�هَُُ ينِّيِإِ أَخ� ُـوسَىى وََي�ْلْ ذلــك قــد یقومــون بمنعهــا، کما قــال فرعــون: }ذََرُُوينِي أَت�ْقْْلُْ م�

َـادََ{ ]غافــر: 26[ رََِ يفِي الأَِضِْرْ افََْلْس� ينََك�ْمُْ أَْوْ أَْنْ يُه�ْظْ ِدِ

وبهــذا یحــقّّ لأيّّ امــرئ أن یــعربّر عــن رأیــه وفکــره المخالــف، في مختلــف القضایــا السیاســیة، بــأي 

وســيلة تتيحهــا الإمکانــات المعــاصرة، ولا یحــقّّ للحکومــة إســکات المعــارض وحرمانــه مــن الحقــوق 

الاتجماعـیـة وقمـعـه واعتقاـلـه

ّـط طــرف آخــر، ولکــن إذا أبى  یمکــن حــلّّ مــا يقــع مــن خلافــات في هــذه الأمــور بالحــوار أو بتوس�

الطرفــان أو أحــدهما الحــوار ورفــض المصالحــة وارتکــب جریمــة، فتنظــر القضيــة في محکمــة صالحــة 

ُـوا بَن�ْيْهَُُامَا ف�ْنِْإَِ  ح�ِلِْصْ يَنَِنِِ اتَْقْتََل�ُـوا فَأََ ْنِْ امُُْلْم�ْؤْ مرضی�ّـة عنــد الطرفیــن، کما قــال تعالــی: }وََْنِْإِ طَاَفََِئِت�َـاِنِ م�

{ ]الحجــرات: 9[ ِرِْ الل�ِهَِ ِـيءََ ىلَىِإِ أَم� ِـي حََت�َـى تَف� رََْى فَقَََال�ِتُِـوا ات�َلَِّـي تَغ�ْبْ دََْاهُُامَا عََىلَى الأُخ� ْتَْ ح�ِإِ بَغ�

3- الحقّّ في تأسیس الکیانات السیاسية

ومــن حقــوق المخالــف حــقّّ تأســيس التنظــیمات السیاســية. والمعــارض لا يكــون واحــدًًا، فهنــاك 

ــة  ــر؛ لمناقش ــان آخ ــزب أو أيّّ کی ــام في ح ــتماع والانتظ ــم الاج ــؤلاء یمکنه ــون، وه ــرون يعارض آخ

)1))  ابن هشام، السیرة النبویة، ج2، ص147.
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یـح الأـمـور الخلاـفـات ـیفما بینـهـم وإیـجـاد وـسـيلة لتصحـ

ویمکــن الاســتدلال علــی جــواز إنشــاء التنظــیمات السیاســیة مــن النصــوص والآثــار، مثــل قولــه 

ــیما  ــاور ف ــورة والشت ــقّّ في المش ــاس الح ــإن للن ــورى: 38[. ف { ]الش ْمُْ ُـورََى بَنََْيْه� ْمُْ ش� رُْمْه� ــالى: }وََأَ تع

ّـة وعلــی رأســها الأمــور السیاســیة  بینهــم ويمكنهــم الاجــتماع لتبــادل الآراء ومناقشــة أمورهــم العام�

وسـُـبل إصلاحـهـا

إن إنشــاء الأحــزاب طریقــة ســلمیة تصــبّّ في خدمــة أصــوات الشــعب وکســبها، وهــذا غیــر صفــة 

وًًُّا يفِي الأَِضِْرْ  يــدُُونََ عُُل� يــنََ لاََ يُِرِ َـا ِذَِلَِّلِ عََْجْلُه� رَِةَُُ نَ ارُُ الآخ� ــَدَّ كََْ ال ــوّّ المذمومــة في الآیــة الكريمـة: }ل�ِتِ العل

َـادًًا{ ]القصــص: 83[. ولأنّّ الإنســان المتعــالي يفقــد صلاحيتــه بذلــك، فإن�ّـه یســتخدم أســالیب  وََلاََ فَس�

فاـسـدة للوـصـول إـلـی الـسـلطة، ولا ـشـك أنّــه يفـسـد المجـتمـع عـنـد تـدّّصره للحـکـم

مــن الواضــح أنّّ التصــدّّي للعمــل الاتجماعــي وظیفــة ومســؤولیة فردیــة، والتصــدّّي لأيّّ وظیفــة 

لــوا مــا يمكنهــم مــن  متــاحٌٌ لــکلّّ مــن تأهــل لشــغلها، وعلیــه فــإنّّ جمیــع النــاس أحــرارٌٌ، ولهــم أن يُحُِصِّ

ّـة، ولا یقــصرت هــذا الطریــق علــی فئــة دون فئــة أو طبقــة دون طبقــة. وإن  التأهــل للمناصــب العام�

أـمّّه غاـيـات التنـیظمات السیاـسـیّّة ـهـي المـشـارکة في الهـیـکل الـیساسي لإدارة اـلـبلاد

ًـا للأفــراد ومزل�ــة للأقــدام، ولا يقــدر على ســلوك هــذه  إن القــرآن يعــدُُّ هــذه الســاحة منحــدرًًا زلق�

ًـا واتجــاز الاختبــار اللازم، قــال اللــه تعــالى:  ًـا وعملي� ًـا وأخلاقی� ّـأ نفســه لهــا علمی� الطریــق إلا مــن هي�

ي َلاَِّإِ أَْنْ يُه�دََْى{ ]يونــس: 35[ ِدِِّ ْنَْ لاََ يَه� قَُُّ أَْنْ يُب�َتَّعَََ أََ�م ِقَِّ أَح� ي ىلَىِإِ اح�ْلْ ْنَْ يَه�ِدِْ }أَفََم�

4- الحقّّ في الوصول إلى السلطة

إن لــکلّّ إنســان الحــقّّ في تقریــر مصیــره الســیاسي والمشــارکة فيــه، وعــدم الــسماح بجــرّهّ إلى ما لا 

{ ]الشــورى: 38[. إن أهــمّّ شيءٍٍ في أي مجتمــع  ُـورََى بَنََْيْه�ْمُْ ْمُْ ش� رُْمْه� یریــده، لــذا قــال اللــه تعالــی: }وََأَ

ّـس كما أشــار القــرآن علــی الشــوری، وتبــادل الــرأي، واســتفتاء  هــو حکومتــه التــي ینبغــي أن تتأس�

لشعب ا

ًـا  واســتنادًًا لحرّّیــة التعبیــر عــن الــرأي فــإن للإنســان الحــقّّ في دعــوة الآخریــن إلى مــا یــراه صلاح�

وخیــرًاً، وإلى أن یدلــوا بأصواتهــم ليفــوز بالانتخابــات ويصــل إلــی الســلطة، فیکــون مؤث�رًّاً في هــذا 

الجاـنـب

إن الملاحــظ في المجتمعــات الاســتبدادیة هــو منــع التعبیــر عــن الحقائــق، تلــك الحقائــق التــي إذا 

اطّلّــع علیهــا النــاس ســتُطُوی صفحــة أصحــاب المال والقــوّّة والخــداع الإعلامــي. ولقــد نــصّّ الإسلام 
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ــوّّة  ــي یســعی أصحــاب الســلطة والق ــق الت ــة الحقائ ــا، وأوجــب إذاع ــة خصوصًً ــی هــذه الحرّّی عل

والخــداع الإعلامــي إلــی إخفائهــا على مــرأی ومســمع مــن النــاس. إن العقــل والشرع لا یدعــوان إلى 

أن تســتعبد فئــة قليلــة المجتمــع كلــه، وتتلاعــب بمصیــره کیــف شــاءت، ســواء جــرى ذلــك في إطــار 

الـحـدود المـتعـارف عليـهـا أم في خارـجهـا، ـبـل لا يجـيـزان ذـلـك

ّـد  ومــن أهــداف الجهــاد بالمعنــی العــام إنقــاذ الإنســان مــن العبودیــة، وقــد حــدّّد الإمــام محم�

الباقــر )ت: 114ق( في رســالةٍٍ لــه لبعــض خلفــاء بنــي أُمُی�ّـة الغــرض مــن الجهــاد، فقــال: »...وأوّّلُُ ذلك 

ِـن طاعــة العبــاد، وإلــی عبــادة اللــه مــن عبــادة العبــاد، وإلــی  الدعــاءُُ إلــی طاعــة اللــه عــزّّ وجــلّّ م�

ولایــة اللــه مــن ولایــة العبــاد... ولیــس الدعــاء مــن طاعــة عبــدٍٍ إلــی طاعــة عبــدٍٍ مثلــه«)1)).

ّـة والوضــوح والــخبرة، فــإذا کان النشــاط الســیاسي  ومما يختــصُُّ بالأهميــة في هــذا المجــال الدق�

والتحــرّّر لا يســتقيم على المنهــج والأصــول والعلــم برجــال مــن أهــل التقــوی والــصلاح، فقــد يســتعبد 

الفاســدون النــاس باســم الدیــن والعدالــة والحرّّیــة. لــذا فالنــاس أحــرارٌٌ في تحصيــل المهــارات اللازمــة 

ــزاب  ــك کالأح ــة لذل ــائل المتاح ــن الوس ــادة م ــیة والإف ــلطة السیاس ــل الس ــعي إلى نی ــق الس في طری

هـا ]ـمـن الکیاـنـات المجتمعـیـة[ وغیرـ

5- الحقّّ في تغییر النظام والحاکم السیاسي

ــعب،  ــة الش ــن رفاهی ــادي وتأمی ــوّّ الاقتص ــة والنم ــق العدال ــیاسي بتحقي ــام الس ــد النظ إذا تعه

فعمــل على تأمیــن الحاجــات والرفاهیــة وإتاحــة الحرّّیــات والحقــوق على نحــو عــادل، فإنــه یحظــی 

ــو بالطــرق الســلمیة  ــة إذا ســعت المعارضــة إلى إنشــاء أحــزاب ول ــد الشــعب، وفي هــذه الحال بتأیی

ــد، فــإن الشــعب يتصــدى لهــا. ولکــن إذا لم  ّـاء المفی ــةًً منهــا في القضــاء علــی هــذا النظــام البن� رغب

تســتطع الحکومــة -في نظــر المعارضــة- تلبیــة حاجــات الشــعب لأيّّ ســببٍٍ مــن الأســباب، فإن�ّـه یحــقّّ 

ًـا هـا کلّـی لـهـا تقويمـهـا أو تغییرـ

وإذا فشــل الحاکــم -في رأي المعارضــة- في تلبیــة احیتاجــات الشــعب بســبب الإهمال أو الخطــأ 

ضـة أن تتّـّخـذ الخـطـوات الآتـيـة وـحـاد ـعـن الـجـادة في تحقـقی الأـهـداف، فإنـّـه یـحـقّّ للمعارـ

الأولــی: مســاءلة الحاكــم أو اســتجوابه، ومطالبتــه بشرح ســبب قیامــه بهــذا العمــل أو اتّخّــاذه 

ــك المعارضــة  ــاع المعارضــة، تل ًـا، وفشــل في إقن ًـا ومقنع� ــه منطقی� ــإذا لم یکــن جواب ــرار، ف ــك الق لذل

)1))  الحرّّ العاملي، وسائل الشیعة، ج11، ص7، ح8.
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التــي تســتند إلى حقّّهــا في حرّّیــة التعبیــر عــن الــرأي وتحظــى بثقــة شریحــة مــن المجتمــع أو بثقــة 

غالبـیتـه، هـنـا يـكـون لـهـا الـحـقّّ في اتّـّخـاذ إـجـراءات أـخـری

ّـي، ویمکــن أن تنتهــي هــذه العملیــة ســلمیًًّا  الثانيــة: مطالبــة الحاكــم أو الهیئــة الحاکمــة بالتنح�

بتنـحـي الحاـکـم أو أيّّ مـسـؤولٍٍ ـجـرت محاـسـبته

الثالثــة: إن لم یفعــل، یحــقّّ للمعارضــة أن تزيــد في معارضتهــا ســلميًًّا بالاجــتماع وإلقــاء الخطــب 

والتظاـهـر؛ لتوضـیـح أنّّ کلام المـتدّّصي للحـكـم أو الهـیئـة الحاکـمـة وـسـلوكهما یـبّسبّ لـهـم الأذی

الرابعــة: إذا لم تلــقََ الاحتجاجــات اســتجابة فعالــة واتّسّــعت رقعتهــا، فــإن للمعارضــة الحــقّّ في 

مواصـلـة معارضـتهـا الـسـلمیة بوتـیـرةٍٍ أـدّّش، حـتّـی ـيـزاح الحاـکـم أو الهـیئـة الحاکـمـة ـمـن الـسـلطة

6- الحقّّ في تغییر الهیکل السیاسي للسلطة

ًـا عــن بنیــة فاســدة  إذا كان الفســاد والانحــراف والظلــم والقمــع الــذي تمارســه الحکومــة ناتج�

ًـا واب�جًـا لمعارضيهــا. یتکــوّّن الهیــکل  ًـا تکــون حق� وغیــر فعّّالــة، فــإنّّ جمیــع الحقــوق التــي ذُكُــرت آنف�

ــة  ــات التاریخی ــل: الثقافــة )وتشــمل التعالیــم والخلفی ــات عــدّّة، مث الســیاسي لأي نظــام مــن مكون

والقومیــة وکذلــك القوانیــن والأهــداف(، ومنظومــة العلاقــات والمؤسّّســات، وأســالیب الحــراك 

ّـرة، ]وللشــعب  الســیاسي، وهــذه الأمــور یمکــن أن توصــف بأنّهّــا ســیئة أو ی�جّـدة، متقدّّمــة أو متأخ�

مٍٍْوَْ حََت�َـى   َـا ق�ِبِ ُ م� الحــق في المطالبــة بالتغییــر[، وفي هــذا الشــأن یقــول اللــه تعــالى: }َنَِّإِ الل�هَََ لاََ ي�غََُيِّرُ�

{ ]الرعــد: 11[ ْمِْهِِ  َـا أَِبِنَفُُس� وُا م� غََُيِّرُ� ي�

ــا وضــع ســیاسي واتجماعــي  ــان، يكــون له ــة مــن حقــب الزم ّـة أو شــعب في أيّّ حقب إن کلّّ أُم�

واقتصــادي مــا، ولــو لم یکــن هــذا الوضــع مرضی�ًـا وََفــق القیــم الإلهيــة ولم یقبلــه العقــل العــام لوجب 

تغییــره. وتعتمــد التغییــرات الخاریجــة، مثــل تغییــر الهیــکل الســیاسي للمجتمــع، علــی التغییــرات 

الداخلیــة لأفــراد المجتمــع، فلــن تحــدث تغییــرات خاریجــة واتجماعیــة إیجابیــة مــا لم تکــن هنــاك 

تغـییـرات إیجابـیـة ـلـدى أـفـراد المجـتمـع

عندمــا تعجــز أقلّیّــة المعارضــة أو غالبیــة الشــعب عــن تغییــر المؤسّّســة السیاســیة علن�ًـا وســلميًًّا 

ــد  ــم، فق ّـه ضــارّّ به ــونٍٍ رأوا أن� ــر نظــامٍٍ وقان ــات أو عجــزوا عــن تغیی ــة والانتخاب ــق البیع عــن طري

یلجــؤون إلــی وســائل أخــری كالنضــال الســلبي أو غير ذلــك مما يجــرّّ النظــام الســیاسي إلــی هاویــة 

الانهـیـار والـسـقوط



حقوق المعارض السیاسي 14

]حقوق المعارض السیاسي في نظام البیعة[

لقــد عُُرضــت حقــوق المعــارض الســیاسي الــذي لم يبايــع بإيجــاز، ولکــن كيــف يكــون الأمــر إذا 

ًـا وهــم الأغلبيــة، إذ إن الإجماع مســتبعدٌٌ ونــادرٌٌ، ثــمّّ بلــغ بهــم  بايــع النــاس شــخصًًا وأسّّســوا نظام�

الأمــر إلــی العصیــان وعــدم الطاعــة؟

ثمـة افتراضــان: في التعاهــد والتعاقــد بیــن طرفیــن، یمکــن القــول إن�ّـه إذا قبــل شــخصٌٌ بالتزامــات 

قّ الوعــود یجــب علیــه الوفــاء بالتزاماتــه، وإن لم یــِفِ بهــا  مــا في مقابــل وعــودٍٍ تلقاهــا، فعنــد تحق�

أُجُبر على الوفــاء بهــا. ولکــن في حالــة عــدم وفــاء الطــرف الآخــر بوعــده، فإن�ّـه یحــقّّ لمـن صــوت لــه 

أالّا يـفـي بوـعـده؛ لأـنـه لم يحقـقّ ـلـه ـمـراده، وإکراـهـه لـیـس ـلـه مـسـوغ دیـنـي أو ـعـقلي

ــوا  ــم نكث ــوه ث ــاس بایع ــقّّ أن ــسلام( في ح ــه ال ــب )علي ــن أبي طال ــام علي ب ــن الإم ــد رُُوي ع لق

ــا تکرهــون«)1))، فما المقصــود  ــی م ُـم عل لَِمِک� ــس لي أن أح ــال: »لی ــه ق ــه، أن ــذوا طاعت عهودهــم ونب

ــا  ــا لتحقیــق الأهــداف المرجــوّّة، ليــس لن ّـه في حــال رفضكــم تأييدن بهــذا الــکلام؟ هــل المقصــود أن�

ــزام  ــادر على الإل ــی التســلیم أو نجبركــم على الطاعــة؟ أم المقصــود أن الإمــام غير ق أن نرغمكــم عل

والإكــراه؟ إن الجــواب الأخیــر بعیــدٌٌ جــدًًّا؛ لأنّّ معاویــة تمک�ّـن مــن جمــع النــاس بالمخادعــة، والإغــراء 

والتهدیــد، إذن المقصــود هــو أن�ّـه لیــس لي الحــقّّ، لکــن �لمََِ؟ لأنّهّــم لم یحقّّقــوا أهدافهــم، فــإن مــن 

بایعــوه أرادوا التخل�ّـص مــن الظلــم والــخلاف والصراع علــی الســلطة بیــن أهــل القبلــة الواحــدة، ومن 

َـدوا  ثــمّّ تحقیــق الرخــاء والراحــة، ولمّاّ لم يبلغــوا حاتجهــم، وقــد أنهكتهــم الحــروب والصراعــات، وفَق�

ًـا يؤيــد ذلــك إلى  رفاهتیهــم وراحتهــم، جهــروا بالعصيــان وعــدم الطاعــة، وكلام الإمــام المذكــور آنف�

حــدٍٍّ مــا. لــذا فإنــه مــن الواجــب علــی الحکومــة أن تحصــل علــی تأييــد الشــعب ورضــاه في کلّّ قــرارٍٍ 

تتّـّخـذه، وبخاـصـة الـقـرارات الـتـي يـكـون لـهـا تأثـرٌٌی أـسـاسٌيٌّ في حیاتـهـم وممتلكاتـهـم

تجــدر الإشــارة إلــی أنّّ رأي الأغلبيــة -بمـا هــي أغلبيــة مــن الناحیــة المعرفیــة- لیــس کاشــفًًا عــن 

ّـل فيــه شــخصٌٌ إلى رأي مغایــر،  مـا تصــل الأغلبيــة إلى رأي في الوقــت الــذي يتوص� الحــقّّ والحقیقــة، فرب�

ّـل إلیــه بعلمــه لیقــول إنّنّــي مخطــئٌٌ لأنّّ  فلا يجــد مــا يدعــوه إلى تخطئــة نفســه وتجاهــل مــا توص�

ــح أنّّ  ــری، والراج ــألةٌٌ أخ ــك مس ــوّّة فتل ــة الق ــن جه ــة م ّـا الأغلبي ــا أراه. أم� ــرى خلاف م ــة ت الأغلبي

ــة اســتغلال  ــة، لکــن في الفضــاء الدینــي المعقــول لا یحــقّّ للأغلبي ــة قــادرةٌٌ علــی قمــع الأقلّیّ الأغلبي

ســلطتها لتضییــع حــقٍٍّ مــن الحقــوق. إن المعــارض لــه فهمــه الخــاصّّ، ولــو کان شــخصًًا واحــدًًا، ولــه 

)1))  فیض الإسلام، نهج البلاغة، ص661.
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ـحـقّّ تقرـیـر مصـیـره بـیـده، ولا یـحـقّّ لأـدٍٍح إـجبـاره عـلـی الـتنـازل ـعـن حقـّـه وـلـو بطرـقي البـیعـة

ل یزیــد  في قصــة معارضــة الإمــام الحســین بــن علي )عليــه الــسلام( لیزیــد بــن معاويــة أراد عامّا

إكــراه الحســین على البيعــة بالقــوة، فــأبى الحســین أن يُكُــرَهَ على مبايعــة يزيــد؛ لأن أمــره بيــده، فــلامّا 

ّـا الذل�ّـة«)1)). لــن نــذلّّ ولــن نبايــع  ّـا البیعــة بذل�ةٍٍّ أو القتــل، فقــال: »هیهــات من� هــدّّدوه وقالــوا: إم�

وـلـو كان دون ذـلـك قتلـنـا

ولمّاّ كانــت تلــك الحقــوق التــي ذکرناهــا صحیحــة بالاســتناد إلى حق الإنســان في الحرّّیة الشــخصیة 

والاســتقلال الفکــري، وصحيحــة بمقــتضى الآیــات والآثــار المتعــدّّدة كآیــات الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنکــر، التــي تشــمل أصحــاب الســلطة السیاســیة كذلــك، فــإنّّ مــا يصــدر عــن أي مواطــن مــن 

ًـا، بــل إن مــن یمنــع المواطــن مــن  ًـا للآثــار لا یُعُــدّّ جرم� قــول أو فعــل إذا كان معقــوالًا ســليامًا موافق�

أـهـل الـسـلطة أو یحـجـر علـيـه، أو یحبـسـه أویعذّّـبـه ویضایـقـه، فـقـد أـجـرم في حقـّـه

ــود  ّـه إذا کان المقص ــة؛ لأن� ــة العام ــاب المصلح ــن ب ــوض م ــعب مرف ــع الش ــلوك م ــذا الس إن ه

قّ بالمخالفــة للعقــل والشرع، وإذا كان المقصود  بالمصلحــة مصلحــة أصحــاب الســلطة، فإنّهّا لــن تتحق�

بهــا مصلحــة المجتمــع، فــإنّّ مصلحــة المجتمــع یجــب أن تكــون صــدًًى لتفاعــل الأفــکار والثقافــات 

{ ]آل  ِرِْ هُُْرِْوِْمْ يفِي الأَم� َـا : }وََش� َـه قــائالًا مــهما بــدت متناقضــة ومتخالفــة، وقــد خاطــب اللــه تعــالى نبي�

عمــران: 159[

الالتزام بالحدود والقوانین المحلية

إن المعــارض الســیاسي، ســواء کان مــن الأقلّیّــة التــي لم تبايــع أم مــن الأغلبيــة، یجــب أن یلتــزم 

ــه أن  ــال لا یحــقّّ ل ــعلى ســبيل المث ــه المشروعــة، ف ــه مــن أجــل حقوق ــن في نضال بالحــدود والقوانی

ّـه، أو أن یتعــاون مــع عــدوّّ الــبلاد ويمنحــه  يظلــم الآخریــن أو أن يضطهدهــم في أثنــاء دفاعــه عــن حق�

أسراره، أو أن يصّرّ على مطالبــه مــع علمــه أنهــا غیــر صحیحــة. أي لا ینبغــي بوجــه عــام أن تــقترن 

المطالبــة بحــقٍٍّ مــا بتضییــع حــقٍٍّ آخــر. وإذا التُزُمــت تلــك الحــدود، فــإنّّ حقــوق المعــارض الســیاسي 

تکــون محفوظــة، وإن لم تُلُتــزم تلــك الحــدود وارتُکُبــت جریمــة، فتجــب معاملــة المجــرم الســیاسي 

کما يُعُاـمـل ـسـائر المجرمـیـن

)1))  المجلسي، بحار الأنوار، ج45، ص50 و83.
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أدلّّة تُوُهِِم نفي حقّّ المخالفة

ثمـة آیــات مثــل آیــات البغــي والإرجــاف والمحاربــة قــد تکــون مصــدرًًا لســوء الفهــم، وتوهــم 

ــی  ــات)1)) إل ــا. فقــد أشير في بعــض الآي ــذا كان مــن الضروري أن ننظــر فيه ــا لحــقّّ المخالفــة؛ ل نفيه

مصدریــن للاخــتلاف: أحــدهما الاخــتلاف في ادّّعــاء الحــقّّ بلا دلیــل، والآخــر الاخــتلاف في منــع الحــقّّ 

بلا دلیــل. ومنــع الحــقّّ أعــمّّ مــن الامتنــاع عــن أداء الحــقّّ ومنع إشــاعة الحــقّّ الاعتقادي والعــملي)1)).

حُُِلِْصْوا بَن�ْيْهَُُامَا فَْنِْإِ  يَنَِنِِ اتَْقْتََل�ُـوا فَأََ ْنِْ امُُْلْم�ْؤْ أمــا عــن المصــدر الأوّّل فیقــول تعالــی: }وََْنِْإِ طَاَفََِئِت�َـاِنِ م�

ُـوا  ح�ِلِْصْ ِرِْ الل�ِهَِ ف�ْنِْإَِ ف�َـاءََْتْ فَأََ ِـيءََ ىلَىِإِ أَم� ِـي حََت�َـى تَف� رََْى فَقَََال�ِتُِـوا ات�َلَِّـي تَغ�ْبْ دََْاهُُامَا عََىلَى الأُخ� ْتَْ ح�ِإِ بَغ�

يَنَِطِِ{ ]الحجــرات: 9[. فعنــد ظهــور الاخــتلاف بیــن   س�ْقْ بُُِّ امُُْلْ طُِوُا َنَِّإِ الل�هَََ يُح� ِلِْدَْ وََأَس�ْقْ  بَن�ْيْهَُُامَا ِبِاع�ْلْ

ّـط للمصالحــة بينهــم، وإذا لم تنجــح المســاعي الحمیــدة في إقــرار  ــذل الجهــود والتوس� المســلمین تُبُ

الصلــح والــسلام، فینبغــي ابتــداءًً طــرح النــزاع في محکمــةٍٍ مرضیــةٍٍ للطرفیــن، وعنــد تحدیــد الطــرف 

ــوّّة وإعلان  ــی الق ــوء إل ــون اللج ــم، يك ــم الحََک ــة حُُک ــح وإطاع ــوع للصل ــه الخض ــي)2)) ورفض الباغ

الـحـرب علـيـه

ِبَِيلُُ عََىلَى  نََـا الس� ِبَِيلٍٍ ِإِنَّمَ ْنِْ س� ْمِْ م� َـا عََلَه�ْيْ ِهِِ فَأَُلَْوْئ�كََِ م� دََْ ظُم�ْلْ َ بَع� ِنَِ انــتَ�صَرَ       ویقــول تعــالى: }وََلَم�

{ ]الشــورى: 41-42[. وهــذه الآیــة مطلقــة،  ِقَِّ ِ اح�ْلْ غََِيْرِ� ُـونََ يفِي الأَِضِْرْ ب� َـاسََ وََيَغ�ْبْ ُـونََ الن� يــنََ يَم�ِلِْظْ اِذَِلَّ

تشــمل المســلم والکافــر، وتفتــح الطریــق لــردّّ الظــالم المســتبدّّ، حیــث يُسُــتمع إلى دعــاوی الطرفیــن 

وحيثياتهــا في محکمــة ترضاهــا الأطــراف المتنازعــة ويُحُــدد فيهــا الطــرف الباغــي الــذي لا یرغــب في 

الخضــوع للحــقّّ. وفي هــذه المرحلــة یمکــن إلزامــه بمـا ألــزم بــه هــو نفســه، وإن کان غیــر صحیــحٍٍ 

في رأي المســلمین)2)).

ُـوا{ ]الحــج: 39[؛ هــذه الآیــة مطلقــة في دلالتهــا  ْمُْ ظُم�ِلِ ُـونََ أَِبِه�َنَّ يــنََ يُقََُاتَل� نََِذِ ِذَِلَِّلِ قــال تعــالى: }أُ

ــة  ــيّّ صفح ــد ط ــون بع مـا يك ــرب إن ــك. والإذن بالح ــة كذل ــرة الإسلامی ــات في الدائ ــمل النزاع وتش

ــا وليــس بكتــاب فقــهٍٍ وقوانیــن وأخلاقٍٍ محــضٍٍ، کمــا أن�ّـه لیــس بکتــاب تاریــخ أو سیاســة أو اقتصــاد  )1))  ليــس القــرآن کتاب�ًـا عقد�يًـا محًضً
ا أو ـفـصالًا مـنـه لقوانـیـن الـرحب أو اجتـمـاع، وإنّـّمـا ـهـو کـتـاب هداـیـة. فـلـو کان کـتـاب فـهٍٍق لأـرفد قـًمًس

)1))  یقول الإمام علي: »إنّيّ أُقُاتِِلُُ رجُُلین: رجُُالًا ادّعّی ما لیس له، وآخر منَعَ الذي علیه« )فیض الإسلام، نهج البلاغة(.

زه« )الراغــب، المفــردات فــي  ه أم لــم َتََیَجــاَوَ َزََوَ َـرّّی، َتَجــا )2))  یقــول الراغــب فــي مفرداتــه: »الَبَغــيُُ: ل�َطَبَُُ تجــاوز الاقتصــاد فیمــا یُح�َتَ
غریــب القــرآن، ص55(

)2))  بمقتضــی قاعــدة الإلــزام، وهــذه القاعــدة مســتفادة مــن بعــض الروایــات )الحــرّّ العاملــي، وســائل الشــیعة، ج15، ص321(، وفــي 
الجملــة هــي مصــدر تأییــد ســیرة العــقلاء كذلــك؛ وذلــك لأنّّ العــقلاء یــرون أنّّ مجادلــة الخصــم تُبُنــى علــی مــا یعتقــد هــو وإلزامــه بذلــك 

عـلـی قـبـول الـقّّح
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رََضٌٌَ  ْمِْ م� ــنََ يفِي قُلُُوُه�ِبِ ي ُـونََ وََاِذَِلَّ ِهَِ امُُْلْنََاق�ِفِ ْمَْ يَت�ْنْ �ْ ل� ــی: }لَئَِنْ ــاني فیقــول تعال وأمــا عــن المصــدر الث

ذُُِوا  ُـوا أُخ� ف�ِقِ ُـويَنَِنِ أَي�نََْامَا ثُ رُُِوِون�كَََ ِفِيه�َـا َلاَِّإِ قََ�لِـيلاًً مََع�ْلْ ْمِْ ث�َمَُّ لاََ يُجََُا يَِرِْغْن�كَََ ه�ِبِ  ين�ِةَِ لَنَُُ ُـونََ يفِي امََْلِْدِ ف�ِجِْرْ وََامُُْلْ

تيين: ِـيلاًً{ ]الأحــزاب: 60-61[. في ـهـاتين الـآ ت�ْقْ وََقُل�ِتُِّـوا تَ

َـر، وبحســب القــرآن فــإن ذلــك الشيء لا بــدّّ  : مــا كان يجــب عليهــم أن يمتنعــوا عنــه لم یُذُک� أولًاا

ًـا)2)) لا ـكّّش في قبـحـه أن یکــون عــمالًا ســیّّئًاً أو منکــرًاً أو بغی�

ثانی�ًـا: لم یــرد ذکــر الحــوار والمصالحــة، فــإن دلیــل العقــل ومــا صرحــت بــه الآیــة الســابقة بعــدم 

ّـل إلــی الصلــح والرجــوع إلــی التحکیــم وحکــم »الإغــراء«، هــو حســنٌٌ وجائــزٌٌ.  الحــوار وعــدم التوص�

کما یتطل�ّـب اســتقرار المجتمــع وأمنــه وإقامــة العــدل إلقــاء القبــض علــی المجرمیــن ومعاقبتهــم علــی 

أفعالـهـم بـعـد انـتهـاء الإـجـراءات القضائـیـة )بحقّّـهـم(

جــاء في لســان العــرب: »الرجفــان: الاضطــراب الشــدید...وأرجف القــوم: إذا خاضــوا في الأخبــار 

الســیّّئة وذکــر الفتن...والمرجفــون: الذيــن یولــدون الأخبــار الکاذبــة التــي یکــون معهــا اضطــراب في 

النــاس«)2)). فالإرجــاف نــوعٌٌ مــن الحــرب النفســیّّة وبــثّّ المعلومــات غیــر الصحیحــة في النــاس، مما 

يـتبّسبّ في البلبـلـة وإرـبـاك الأذـهـان

َـادًًا  نََْوْ يفِي الأَِضِْرْ فَس� عََْ ُـولَهَُُ وََيَس� ب�ِرُِـونََ الل�هَََ وََرَس� يــنََ يُحََُا زََاَءُُ اِذَِلَّ نََـا ج� یقــول تعــالى في آیــةٍٍ أخــری: }ِإِنَّمَ

ــدة: 33[؛  { ]المائ ْنِْ الأَِضِْرْ ا م� ْوَْ لاَِخِفٍٍَ أَْوْ يُنُف� ْنِْ  ْمُْ م� ْمِْ وََأَْرْجُُلُه� يه� عَََ أَِدِْيْ ُـوا أَْوْ تُقََُط� ُـوا أَْوْ يُصََُب�َلَّ أَْنْ يُقََُل�َتَّ

والظاهــر أنّّ المـراد بالمحاربــة في هــذه الآیــة العمــل المســلّحّ، وإن کان اللــه في آیــة الربــا قــد أطلــق 

اســم المحاربــة إزاء أکل الربــا. وليــس في الآیــة أيّّ إشــارة إلــی الاختلافــات الفکریــة والعقدیــة، ولکــن 

ــاب  ــلّحّ والعق ــل المس ــی العم ــود إل ــه، مما يق ــتلاف وعمق ــدّّة الاخ ــشير إلى ش ــون" ت ــة "یُحُارب کلم

ــن  ــوذة م ــة" مأخ ــرب: "المحارب ــان الع ــجير. وفي لس ــل والته ــد والرج ــع الی ــب وقط ــل، والصل بالقت

ــزان یعطــي  ــائي في تفســیر المی ــة حکمــهما)2)). وظاهــر کلام الطباطب ــه ورســوله ومخالف ــة الل معصی

هــذا المعنــی نفســه)2)). وفي بعــض الروایــات أنّّ هــذه الآیــة تنطبــق علــی قاطــع الطریــق والســارق 

الْْغَْْبَيِِ{ ]النحل: 90[. الْْمُُنرَِِكَ َوَ نَْْيََوََهَى نَِِعَ الْْحَْْفََشَاءِِ َوَ )2))  حیث یقول: }

)2))  ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص113-112، مادّةّ »رجف«.

)2))  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادّةّ »حرب«.

)2))  راجع: الطباطبائي، تفسیر المیزان، ذیل الآیة.
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المســلّحّ)2)) واللــصّّ)2))، ولـیـس ببعـیـد أنّّ ـهـذه الـصـور مـتسفادة ـمـن العقوـبـات المذـکـورة في الآـیـة

وعلــی کلّّ حــال، فــإنّّ العقوبــات المذکــورة في الآیــة هــي الأحــکام المبیّّنــة بعد اســتکمال الإجراءت 

القضائیــة بمـا يناســب الجــرم والأفعــال المخالفــة للقواعــد والأحــکام المعروفــة لدیهــم، ولیــس فیهــا 

دلاـلـة عـلـی نـفـي المخالـفـة للـحـقّّ في الأُـُطـر المعقوـلـة والمنطقـیـة

يَنَِنِِ  َ امُُْلْم�ْؤْ ًـا بَيَْنَ� يق� ِرِْفْ رًْاً وََتَ َارًًا وَكَُُف� دًًِجِا ضِرَ� ــ ذَُُوا مََْسْ ــنََ اخ�َتَّ ي ــری: }وََاِذَِلَّ ــة أخ ــالى في آی ــول تع ویق

ْمُْ  هََْدُُ ه�َنَِّإِ هَُُ يَش� نََْى وََالل� َـا َلاَِّإِ احُُْلْس� َنَُّ ْنِْإِ أَرََن�ْدْ ف�ِلِْحْ لُُْ وََلَيَََ ْنِْ قَب� ُـولَهَُُ م� هَََ وََرَس� َـارَبَََ الل� ْنَْ ح� َـادًًا م�ِلِ وََص�ْرِْإِ

ــی  ّـه عل ــی نبی� ــهُُ تعال ــعََ الل ــة أطل ــة: 107-108[؛ في هــذه الآی دًًَا{ ]التوب ــِهِ أَب� ْمُْ ِفِي ُـونََ * لاََ تَق� ب�ِذِ لَكَََا

ًـا  ني�ّـات هــؤلاء ومــا تنطــوي عليــه قلوبهــم ودوافعهــم التــي تتناقــض مــع أهــداف المســلمین تناقض�

ًـا، وهــم یقســمون بأغلــظ الأيمـان أنّهّــم لم یقصــدوا إالّا الخیــر. لــذا فــإنّّ هــذه الآیــة لا یمکــن  صارخ�

أن تکــون دلــيالًا للحاکــم في معاملــة المخالفیــن والمعارضیــن على أســاس نيّّاتهــم، وهــل یمکــن للحاکــم 

إثبــات الني�ّـات ودوافــع المعارضــة بــأنّّ یقــول إن اللــه قــد أوحــی لــه بهــا، واللــه مــع علمــه بدوافــع 

هــؤلاء ونیّاّتهــم قــال:}»لا تقــم فیــه أبــدًًا{ ]فلا یجــوز للحاکــم المعاقبــة على الني�ّـات[، وقــد كان للنبــي 

ــدًًا، وکان  ّـوا في هــذا المســجد أب ــاالًا لأمــر اللــه أنهــم لــن یصل� صلى اللــه عليــه وســلم أن یعلــن امتث

ــر لهــدم  ــة أيّّ ذک ــأِتِ في الآی ــذا لم ی ــق أهدافهــم وحــلّّ المشــکلة. ل ــم مــن تحقی ًـا لمنعه ــك کافی� ذل

المســجد أو مصادرتــه أو تحویلــه إلــی شيءٍٍ آخــر، فلــم یتّخّــذ النبــيّّ صلى اللــه عليــه وســلم أيّّ إجــراءٍٍ 

قـبـل الاطّلّاع عـلـی نیّّاتـهـم

قــد توحــي الآیــات المذکــورة بــأنّّ المعارضــة غیــر مســموحٍٍ بهــا علــی الإطلاق، وأن�ّـه لا مانــع عنــد 

الضرورة مــن قمعهــا بالقــوة والحــرب، ولکــن بالنظــر في مضمــون الآیــات یتضــح أنّّ هــذه الآیــات 

ًـا أنّّ  تكشــف عــن حــدود المخالفــة والمعارضــة فقــط، کما یُسُــتفاد مــن آیــاتٍٍ أخــری ســنذکرها لاحق�

سـاس في الـقـرآن والإسلام قاـمٌٌئ عـلـی التفاـهـم وتـقـارب العـقـول ]ولـیـس على العـقـاب والتناـفـر[ الـأ

آیـــــاتٌٌ مفسّّــــرةٌٌ

بالإضافــة إلــی تلــك الآیــات التــي تناولــت حقــوق المعارضــة، فإنّنّــا بصــدد عــرض آیــاتٍٍ أخــری 

)2))  الحرّّ العاملي، وسائل الشیعة، ج18، ص536.

)2))  عــن منصــور عــن أبــي عبــد الله عليــه الــسلام قــال: »اللــُصُّ محــاربٌٌ لله ولرســوله فاقتلــوه، فمــا دخــل علیــك فعلــيّّ« ]أي أنــا ضامــن 
ذلــك[ )وســائل الشــیعة، ج18، ص542(. ویذکــر الشــهید العاملــي )ت965هـــ( فــي کتــاب المســالك وکتــاب الروضــة: اللــصّّ إن شــهر 
ًـا ومــا فــي معنــاه فهــو محــاربٌٌ حقیقــًةً، وإن لــم یکــن معــه سلاح؛ بــل یُرُیــد اخــتلاس المــال والهــرب، فهــو فــي معنــی المحــارب  سلاح�

فــي جــواز دفعــه ولــو بالقتــل إذا توق�ّـف الدفــع علیــه )الشــهید الثانــي، مســالك الأفهــام، ج15، شــرح ص15(
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فـع اـلـخلاف بالوـسـائل الـسـلمیة، مـثـل: الـحـوار، والوـسـاطة، والتحکـیـم تـسـعى إـلـی رـ

ًـا للتفاهــم والمـودة- أســالبََی مختلفــةًً في الحــوار،  ًـا للاخــتلاف وخلق� لقــد اســتخدم الأنبیــاء -رفع�

مثــل: أســلوب الحکمــة، والموعظــة، والمجادلــة، وأســلوب الاســتعطاف، والتفاهــم، والتذکیــر، والتقارب 

وإیصــال الطــرف الثــاني لمطلوبــه، وأســلوب سرد القصــص والاعتبــار، وأســلوب تکــرار النصــح، وغیــر 

سـاليب ذـلـك ـمـن الـأ

نَُُ{  س�ْحْ يََِ أَ ْمُْ ِبِات�َلَِّـي ه� ه�ْلِْدِ نَََِةِ وََجََا ظ�ِعِْوِْةَِ احََْلْس�  ِةَِ وََامََْلْ م�ْكِْحِْلْ ِبَِيِلِ رََب�كََِ ِبِا قــال تعــالى: }اعُُْدْ ىلَىِإِ س�

ضـة[ ]النحــل: 125[؛ یُفُـهـم ـمـن ـهـذه الآـیـة ثلاث ـطـرق للـحـوار ]ـمـع المعارـ

الحکمــة: حیــث یکــون الغــرض إثبــات الحــقّّ ودفــع الطــرف المحــاور إلــی تقبّّلــه والاعتراف بــه، 

ّـة في فلــك الحکمــة والبرهــان؛ فــإن التعبیــر عــن  ّـه لا یقبلــه بلا دلیــل، وهــو يــدور عام� في حــال أن�

الـحـقّّ والحقـیقـة لا ـدّّب أن يـكـون بالحكـمـة

الموعظــة: في حــال کــون الهــدف ترقیــق قلــب الطــرف الآخــر وإثــارة مشــاعره، فإن�ّـه يســتفاد في 

ذلــك مــن الخطابــة والوعــظ)2))، والتذکـیـر ـمـا يرقـقّ القـلـوب

ــم  ــی الخص ّـب عل ــدة والتغل� ــرأي والعقی ــن ال ــاع ع ــو الدف ــرض ه ــون الغ ــال ک ــة: في ح المجادل

ّـل بالتحقیر  وإدانتــه، فيســتفاد هنــا مــن أســلوب الجــدل. وبما أن الســياق ســیاق جدال فيمكــن التوس�

والإهانــة والأســالیب المغلوطــة والشــعر، والقــرآن یُقُی�ّـد الجــدل بالإحســان)2))، إلا مــع أولئــك الذیــن 

یتجــاوزون الحــدود في الجــدال)3))، فلا يـكـون للـحـوار أو مجادلـتهـم بالـتـي ـهـي أحـسـن معـنـى

ي بَن�ْيْكَََ وََبَن�ْيْهَُُ  نَُُ ف�ذََِإَِا ال�ــِذِ س�ْحْ يََِ أَ ئَِيَِّةَُُ اف�ْدْْعَْ ِبِات�َلَِّـي ه� نَََةُُ وََلاََ الس� تَِْوِي احََْلْس� وقــال تعــالى: }وََلاََ تَس�

ئَِيَِّةَََ{ ]المؤمنــون: 96[؛  نَُُ الس� س�ْحْ يََِ أَ يــمٌٌ{ ]فصلــت: 34[، وقــال: }اف�ْدْْعَْ ِبِات�َلَِّـي ه� ٌ حََِمِ دَََاوََةٌٌ كََأَن�هَُُ وََ�لِيٌّ ع�

وكلـمـة »الـتـي« في الآیـتیـن ـشتير إـلـی الطریـقـة الـتـي ينبـغـي أن يـكـون عليـهـا الـحـوار كذـلـك

 } ْخَْشَىى رَُُ أَْوْ ي� هَُُ يَتََذَََك� ًـا لَعَََل� لاًْوًَْ لَن�ِيِّ هَُُ ق� ُـولاََ ل� َـى فَق� هَُُ طَغ� نََْوَْ ن�ِإِ  َـا ىلَىِإِ ع�ْرِْفِ ــالى: }اهََْذْب� ــال تع وق

)2))  »الوعظ: التذکیر بالخیر فیما یقّّر له القلب« )الراغب الإصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ص877(.

ادِِلْْهُُمْْ بِِالَّتَِِي هَِِيَ حَْْأَنَُُسَ{ ]النحل: 125[. َجََوَ {  ((2(

ــي تفســیره: }إِِلاََّ  ــول الطبرســي ف ــوت: 46[. یق مُْْ{ ]العنکب ُـوا مِِنْْه� ــَنَ م�َلََظَ نَُُ إِِلاََّ الَّذَِِي َيَِ حَْْأَس� ِـي ه� َـابِِ إِِلاََّ بِِالَّت� َلَْ الْْكِِت� ُـوا ه�َأَ ادِِل� َلاََوَ تَُجَ {  ((3(
ــم، فیجــوز  ّـا یقتضــي الإغلاظ له ــره مم� ــي غی ــم أو ف ــي جداله ــن ظلمــوك ف ــاه: إالّا الذی ــی أن یکــون معن مُْْ{: »الأول ُـوا مِِنْْه� ــَنَ م�َلََظَ الَّذَِِي
ــم إالّا  ّـا نهــی عــن مجادلته ــي: »لم� ــول الطباطبائ ــان، ج8، ص449(. ویق ــة الغلظــة« )الطبرســي، مجمــع البی أن یســلکوا معهــم طریق
بالتــي هــي أحســن اســتثنی منــه الذیــن ظلمــوا منهــم، فــإنّّ المــراد بالظلــم بقرینــة الســیاق کــون الخصــم بحیــث لا ینفعــه الرفــق واللیــن 
ًـا واحتیــاالًا لصرفــه عــن معتقــده،  ّـة وهــوان للمجــادل، ویعتبــره تمویه� ّـی حســن الجــدال نــوع مذل� والاقتــراب مــن المطلــوب، بــل یتلق�

ــزان، ج16، ص137( ــي، تفســیر المی ــة بالأحســن« )الطباطبائ ــم المجادل فهــؤلاء الظالمــون لا تنجــح معه
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]طــه: 43-44[؛ ففــي الآيــات يأمــرهما أن یذهبــا إلــی فرعــون وأن یتحدّّثــا إليــه لحــلّّ مشــکلة بنــي 

ًـا{ قـوالًا لیّّنـ لـه ـ هـج المـحـاورة: }فـقـولا ـ يـان لمنـ هـا بـ ــل)3)). وفيـ إسرائی

تــدلّّ تلــك الآیــات على أن القــرآن يأمــر أتباعــه بمحــاورة المعارضــة وكل مــن یختلفــون معهــم، 

ســواء كان اختلافهــم في الأصــول الفکريــة أم في الفــروع. وتــدلّّ على أن التصــدي لمحــاورة الآخریــن في 

أيّّ أمــر یســتلزم الإحاطــة العلمیــة بهــذا الأمــر، ســواء کان الأمــر نظری�ًـا أم عملی�ًـا، وســواء كان ذهنی�ًـا 

أم عینـیًـا أم ـشـخصیًًّا أم ـشـأنًاً عامـًـا

 

بْْهُُمْْ{ ]طه: 47[. َلاََوَ تُ�ذَِّعَِ ائَِِلَي  َنََعََمَا نَِبَِي إِِسَْْرَ رَْْأََفَسِِلْْ  {  ((3(
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